
الإثنين 62021/04/19
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 القاهــرة - اســـتغل المتطرفون الفقر 
والعلاقـــة غير الودية بـــين عدد كبير من 
سكان شـــبه جزيرة ســـيناء والسلطات 
المصريـــة للنفـــاذ إلـــى شـــريحة منهـــم 
واســـتقطابهم وإقناعهم بالتعاون معهم 
فـــي صد هجمـــات الجيش، التـــي زادت 
الوطأة على المتشـــددين والمواطنين، بما 
ضاعف مـــن الفجوة مع الحكومة، ومكّن 
الإرهابيين من الاختفاء والتســـلل وشن 

هجمات عديدة على أجهزة الأمن.
والتقط الأمن أنفاســـه عقب تدشـــين 
العمليـــة العســـكرية الشـــاملة ســـيناء 
2018، والتـــي أحـــرزت تقدمـــا لافتا في 
أهدافهـــا المحوريـــة، لكن لا يزال شـــبح 
الإرهاب مخيمـــا، ولذلك غيرت الحكومة 
خططهـــا للتعامل مع الســـكان، ووجهت 
جانبا كبيرا من الاهتمام إلى المشـــاريع 
التنمويـــة كـــرأس حربـــة لتقليص نفوذ 
المتطرفين وســـط قاعدة سكانية تملّكتها 

مرارات من الأنظمة المصرية السابقة.

خسائر بشرية واقتصادية

نشـــرت مؤسســـة ”عرب دايجست“ 
الاستشـــارية تقريرا تناول الأوضاع في 
ســـيناء، أشارت فيه إلى ما قالته منظمة 
هيومـــن رايتـــس ووتش بشـــأن نقص 
الوعي حول ما يدور في شـــمال سيناء، 
ومـــن خـــلال اســـتخدام صـــور الأقمار 
الاصطناعية سرد التقرير الخسائر بين 
عامي 2013 و2020 لأكثر من 12 ألف منزل 
ومبنى تجـــاري على يد القوات المصرية 

جراء حملتها لمكافحة الإرهاب.

ووصـــف التقرير تجريـــف أكثر من 
5 آلاف هكتـــار من الأراضـــي الزراعية، 
وخســـارة ســـكان البدو المحليين، الذين 
يبلغ عددهـــم حوالي 400 ألف لعدد كبير 

من منازلهم ومزارعهم.
وقدرت المنظمة أن 100 ألف شـــخص 
نزحـــوا أو غـــادروا المنطقة منـــذ 2013، 
نتيجـــة لهدم المنازل والفـــرار من أعمال 
الإرهابيـــون  يمارســـها  التـــي  العنـــف 

والأعمال العسكرية المتصاعدة ضدهم.
وبـــرر الجيـــش المصـــري عمليـــات 
الهدم والإغـــلاق بأنها جزء ضروري من 
حملته المســـتمرة ضد فرع تنظيم داعش 
”ولاية ســـيناء في مصر“. ونفى الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي أن تكون الحكومة 

أخرجت الســـكان مـــن بيوتهم، قائلا 
ذات مـــرة ”لـــم نخرج أحـــدا، أعطينا 

الســـكان المال وهدمنا المبانـــي والمزارع 
لأنها مسألة تتعلق بالأمن القومي“.

وتقول هيومن رايتـــس ووتش إنها 
التقت 20 من الســـكان الذين تم إجلاؤهم 
والعديـــد من نشـــطاء ســـيناء منذ 2014 
وراجعت العشرات من الوثائق الرسمية، 
وتلقى المئـــات من العائـــلات وأصحاب 
المـــزارع المطرودين بعـــض التعويضات 
في عملية بطيئـــة، بينما لم يتلق المئات 
غيرهم شـــيئا ولم يعرفوا إذا كان سيتم 
تعويضهـــم، وكم ســـيتلقون مـــن مبالغ 

مالية.
وقالـــت إن ”أفعال الجيـــش في هدم 
الأراضـــي  علـــى  والاســـتيلاء  المنـــازل 
الزراعية تنتهك القانون الدولي، ويمكن 
أن تشـــكل انتهـــاكات لقوانـــين الحـــرب 
خطيرة بمـــا يكفـــي لترقى إلـــى جرائم 

حرب“.
وفي حـــين أن حملة الجيش لمكافحة 
الإرهاب هـــي أكثر عنفا واســـتدامة من 
تلك التي نفذها الرئيس الأسبق حسني 
مبـــارك، ردا علـــى الهجمـــات الإرهابية 
التي شـــنتها حركة ”التوحيد والجهاد“ 
على المواقع الســـياحية في شرم الشيخ 
بجنوب ســـيناء، فقد ثبت أنهـــا لم تكن 
أكثر فاعلية في إنهاء التهديد الجهادي.

وكانـــت أحـــداث 2011 التي شـــهدت 
الإطاحة بنظـــام مبارك بمثابة تســـريع 
للنشـــاط الإرهابي في شـــمال سيناء مع 
ظهور جماعة أنصار بيت المقدس، وبعد 
ذلـــك جاءت إســـاءة معاملـــة الحكومات 
التي اســـتمرت لعقـــود للســـكان البدو 
بمثابة فرصة جيدة لتجنيد الكثير منهم 

في هذه الجماعة.
وتعهدت جماعة أنصار بيت المقدس 
بالولاء لداعش وأنشـــأت جماعة ”ولاية 
بعد نحو عام من عزل الرئيس  ســـيناء“ 
الإخوانـــي محمد مرســـي (يوليو 2013)، 
وأصبحـــت مســـؤولة عن تدميـــر طائرة 
ركاب روســـية فـــي أكتوبـــر 2015 بعـــد 
إقلاعها من مطار شـــرم الشيخ ما أسفر 
عن مقتل 224 شـــخصا، ونفذت الجماعة 
هجوما على مســـجد في 2017 في منطقة 
بئر العبد أســـفر عن مقتـــل أكثر من 300 

شخص.
ونفذت الجماعة حملة متواصلة من 
الهجمات والمضايقـــات لقوات الأمن من 
خلال اســـتخدام العبوات الناسفة، وبين 
عامـــي 2018 ومنتصـــف 2020، كان هناك 
أكثر من 200 هجوم إرهابي في مصر مع 
وقوع ما يقرب من 80 في المئة في شمال 
ســـيناء، كلها تقريبا مـــن تنفيذ جماعة 

”ولاية سيناء“.
ويتوقع جـــاك كينيدي محلل مخاطر 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا لدى 
مؤسسة آي.أتش.أس ماركت، أن تستمر 
جهود الجيش لقمع جماعة ولاية سيناء 
في فشـــلها، رغم الانتشار طويل الأمد في 
ســـيناء. ويقول إنه لم يكن هناك ســـوى 
القليـــل مـــن المؤشـــرات على التحســـن 
النوعي في إستراتيجية الجيش لمكافحة 
الإرهاب على مدار 2020، والتي من شأنها 

أن تشـــير إلـــى انخفـــاض كبير في 
عمليات داعش.

ورغم أن قدرات المتشددين في سيناء 
لـــم تعد إلـــى مســـتويات التطـــور التي 
شهدتها خلال الفترة من 2014 إلى 2016، 
فقـــد أظهر داعـــش أنه لا يـــزال يحتفظ 

بقدرات عالية المستوى.
كان  دايجســـت“،  ”عـــرب  وقالـــت 
تقريـــر أعدته الحكومـــة البريطانية عام 
2017 واضحا حول الســـبب، الذي جعل 
السلام في شمال سيناء وإنهاء الإرهاب 
الجهادي بعيـــد المنال، ودعت إلى تغيير 
النهـــج المصـــري ”علـــى وجـــه التحديد 
والسياسية  الاقتصادية  المظالم  معالجة 
للبـــدو كمفتـــاح لإنهـــاء الصـــراع، ومع 
ذلك، لا يوجد ما يشـــير إلـــى أن القاهرة 

مستعدة لتغيير سياساتها“.
وكان ذلك قبل أكثر من ثلاث سنوات، 
”لكـــن النظـــام المصـــري لا يـــزال ملتزما 
برد عســـكري يتجاهل باستمرار المظالم 
المشـــروعة لبدو شـــمال ســـيناء، الذين 
يعانـــون من التمييز وســـوء الإســـكان 
ونقـــص  البطالـــة  معـــدلات  وارتفـــاع 
الخدمات بما في ذلك مياه الشرب وعدم 

كفاية المرافق الصحية والتعليمية“.
أن  دايجســـت“  ”عـــرب  وأوضحـــت 
سياســـة هدم المنازل وإغـــلاق الأراضي 
الزراعية بشـــكل ظاهري لأغراض أمنية 
أدت إلـــى تفاقم الغضب البـــدوي، الذي 
طـــال أمـــده، واختـــارت بعـــض القبائل 
التعبير عن هذا الغضب عبر دعم جماعة 
بينما اختـــار البعض  ”ولايـــة ســـيناء“ 
الآخـــر أو تم الضغـــط عليـــه للعمل مع 

الجيش.

تجفيف منابع الإرهابيين

أكـــد عضـــو لجنـــة الدفـــاع والأمن 
القومي بالبرلمان المصري ســـابقا اللواء 
حمدي بخيـــت، أن البعض من العناصر 
الإرهابية ما زالوا موجودين في سيناء، 
الـــذي  الملحـــوظ  التطـــور  لكـــن 
حـــدث جاء على مســـتوى قدرة 
العناصـــر الأمنية على تضييق 
ترك  وعـــدم  عليهـــم،  الخنـــاق 

يتحركون  مساحات 

فيها بســـهولة، وقاد النجـــاح في حرب 
المعلومات إلى التفـــوق على التنظيمات 

التي أرادت التمركز هناك.
إلـــى أن الأجهزة  وأشـــار لـ“العرب“ 
الأمنية اســـتطاعت تجفيف منابع الدعم 
المادي للإرهابيين وكثفـــت وجودها في 
مناطـــق التســـلل الحدوديـــة وحصرت 
عمليـــات الدخـــول والخروج مـــن غرب 
إلى شـــرق قنـــاة الســـويس ومنها إلى 
سيناء، وتغطية جميع المحاور بعناصر 
تأمينية ونقاط سيطرة، ما أعطى فرصا 
للتنمية، ودلل على أن اســـتمرار الجهود 
الأمنية يأتي بالتوازي مع جهود تنموية 

سريعة.
ونجحـــت مصـــر فـــي الخـــروج من 
الترتيـــب الســـنوي للدول الأكثـــر تأثرا 
بالإرهـــاب فـــي العالـــم، وأظهـــر تقرير 
مؤشـــر الإرهاب العالمـــي أنها جاءت في 
المرتبـــة الــــ11 عـــام 2018، بينمـــا كانت 
في المرتبة التاســـعة في العام الســـابق، 
وفي ظـــل التقـــدم الأمنـــي الحاصل في 
العامـــين الماضيـــين ابتعدت عـــن قائمة 
الدول العشـــر، بما أكد ترنح الجماعات 

الإرهابية.
ومنح هذا الترنـــح الفرصة لمعالجة 
الثغـــرات التي نفـــذ منهـــا الإرهابيون، 
وتغلغلـــوا في مناطق مختلفة بســـيناء، 
وفـــي مقدمتهـــا توجيـــه جـــزء كبير من 

الموارد للتنمية.
وقال رئيس جمعية مؤسســـة مصر 
للتنميـــة والإبداع بالعريش في شـــمال 
اللـــواء نبيـــل أبوالنجـــا لـ“العـــرب“ إن 
”الأوضـــاع علـــى أرض الواقـــع تشـــهد 
تطـــورا ملحوظا على مســـتوى الأحوال 
المدنيـــة، فقد اختفـــت أزمـــات الكهرباء 
يعانـــي  كان  التـــي  والوقـــود  والميـــاه 
منهـــا أهالي ســـيناء، وباتـــت إمدادات 
المحافظة من الغذاء تســـير بشـــكل جيد 

ومنتظم“.
المواطنـــين  تحـــركات  أن  وأوضـــح 
وتنقلاتهـــم تســـير بصـــورة عادية ولم 
تعـــد هنـــاك هجمـــات تســـتهدف كمائن 
قـــوات الجيـــش أو الشـــرطة، ويقتصر 
الأمر على بعض الأعمال الإرهابية التي 
تطال أبراج الغاز أو الكهرباء أو تفجير 
الألغام عن بعد، واختفـــت تقريبا معالم 
المواجهة المباشـــرة التي كانـــت تهيمن 
على الأوضاع لسنوات، ما أفسح المجال 
أمام تدشـــين تجمعات سكنية جديدة في 

وسط سيناء.
وذكر أن الأوضاع الأمنية في العريش 
مســـتقرة، وهنـــاك أنشـــطة اجتماعيـــة 
تنظمها مؤسســـة مصر للتنمية بشـــكل 
طبيعـــي، كمـــا أن قـــوات حفظ الســـلام 
الموجودة فـــي منطقة الجورة في جنوب 
مدينة الشـــيخ زويد بشمال سيناء بدأت 
تشـــعر بمـــدى التطـــور الحاصـــل على 
المستوى التنموي، ولديها متابعة دقيقة 
لما تحققه القوات المســـلحة من نجاحات 

عسكرية وتنموية في سيناء.
وأصبح الذهاب إلى سيناء والعودة 
منهـــا محاطـــا بتســـهيلات تســـاعد في 
ســـرعة دوران عملية التنميـــة، فبعد أن 

كان نفق الشـــهيد أحمد حمـــدي الواقع 
أســـفل ممر قنـــاة الســـويس ويربط بين 
مدينة السويس وسيناء، وجسر السلام 
المؤديين  الوحيديـــن  الطريقين  المعلـــق، 
إلى ســـيناء، جرت إضافة خمسة أنفاق، 
وخمسة جســـور عائمة، تســـهل عملية 
العبور من غرب إلى شرق القناة باتجاه 
ســـيناء، ضمن خطـــة التنمية الشـــاملة 

الجديدة.

تحسن ملحوظ

شـــدد عضو المجلس القومي لحقوق 
الإنســـان صلاح سلاّم، على أن الأوضاع 
في ســـيناء تحسنت كثيرا خلال العامين 
الأخيريـــن، وهو ما انعكـــس على عودة 
الأنشـــطة الفنيـــة والثقافيـــة فـــي مدن 
مختلفة بســـيناء، وهو مؤشر قوي على 
تراجع نفوذ الإرهابيين وتحدي من بقي 

منهم على قيد الحياة ويمارس العنف.
إينـــاس  الثقافـــة  وزيـــرة  وأعلنـــت 
عبدالـــدايم مؤخـــرا، بـــدء العمـــل فـــي 
مشروع تطوير سينما العريش، ودشنت 
مشـــروع ”ابدأ حلمك“ لاكتشاف المواهب 
ثقافيـــة  أســـابيع  وإقامـــة  المســـرحية، 
متنوعـــة، وتأهيـــل المرأة علـــى الحرف 
البيئية والتراثية، وتدريب الشباب على 
اســـتخدام التكنولوجيا مـــن خلال نواد 

متخصصة.
وجرت إقامة 
مدن ومجمعات 

عمرانية جديدة، 
مثل مدينة السلام 

والإسماعيلية 
الجديدة في شرق 

قناة السويس 
ناحية سيناء، 

وجرى 
تأسيس 

جامعة الملك 
سلمان 

الأهلية، 
وتوسيع 

جامعة 
العريش 

والتي 
أضحت 
تضم 10 

كليات.
ولفت 

صلاح سلاّم 
لـ“العرب“ إلى أن 

الإنجاز الأهم الذي 
تحقق في سيناء 
يتمثل في إقامة 

17 تجمعا سكانيا، 
وهي عبارة عن 

مجموعة من المنازل 
كل منها خصص 

لصاحبه 10 فدادين 
صالحة للزراعة، 

وتضم مجمعات مدارس 
ووحدات صحية ونوادي 

رياضية ومشروعات مياه عذبة، وقُدمت 
الوحـــدات  لمالكـــي  كبيـــرة  تســـهيلات 

ومنحهم الفرصة للتملك.
وتقوم فكرة تسريع وتيرة المشروعات 
التنمويـــة على توطين المواطنين في هذه 
الأماكن، فكل عشـــرة فدادين توفر عمالة 
لا تقـــل عـــن 20 فـــردا بصورة مباشـــرة، 
وحوالـــي مئـــة آخريـــن بصـــورة غيـــر 
مباشرة، بهدف ربط المواطنين بأراضيهم 

التي يعملون بها.

وعلاوة على التوســـع في مشروعات 
اســـتصلاح الأراضي في وســـط وشمال 
ســـيناء، والتي من المخطط أن تصل إلى 
مليون فـــدان، وجرى بالفعـــل تنفيذ 13 
مزرعة في شمال ســـيناء مساحتها 476 

فدانا وأكثر من 229 قطعة زراعية.
وركـــزت الحكومـــات الســـابقة على 
الاهتمام فقط بالمشـــاريع السياحية في 
جنوب ســـيناء، والتي ثبت عدم جدواها 
على مســـتوى ربط المواطنين بالأرض، 
فـــي حـــين أن مُلاكهـــا ســـوف 
يتشـــبثون بها ولـــن يغادروها 
بســـهولة مهما كانت المخاطر 
الأمنية التي تحيط بهم.

ويقوم الجيش 
حاليا بتوسيع 
المحاور والطرق 
الرئيسية في 
العريش، وانتهي 
بالفعل 
من تطوير 
الميناء 
البحري 
وتشغيله، 
وتطوير 
المطار 
أيضا، وهناك 
رؤى تستهدف تحويل 
سيناء إلى مجتمع عمراني 
منتج، والاهتمام بتدشين 
مصانع للرخام، وتحديث مطار 
البردويل في منطقة وسط سيناء، 
بما يشجع على قدوم 

المستثمرين.
وطورت الأجهزة الأمنية 
علاقتها بقبائل ســـيناء، وتم 
تدشـــين اتحاد القبائل منذ 
أربـــع ســـنوات وكان له دور 
فاعل في التنسيق مع القوات 
المســـلحة في العملية الشـــاملة 
سيناء 2018، وقام بدور فاعل 
فـــي الاســـتدلال علـــى أوكار 

الإرهابيين والتعامل معهم.

سيناء تتأرجح بين تغلغل الإرهاب واستمرار مشروعات التنمية
مصر تعالج أخطاء الماضي لتمنع المتطرفين من استغلال الأحوال المتردية للسكان

ــــــة فيها وتخوض أجهزة  ارتبطت منطقة ســــــيناء بانتشــــــار العناصر الإرهابي
الأمن المصرية ولا تزال حربا شرســــــة ضدها، وحققت في العامين الأخيرين 
نجاحــــــات كبيرة قلصت من مســــــاحة العنف هناك وفــــــي جميع أنحاء البلد، 
وهو ما فتح المجال أمام الشــــــروع في تدشين مشروعات تنموية، حيث تغذى 
إرهابيو سيناء على غيابها واستفادوا من عدم اكتراث الكثير من الحكومات 
بتحسين أوضاع المواطنين، خاصة المنطقة الشمالية والوسطى اللتين شهدتا 

أكبر كثافة في العمليات الإرهابية.

سيناء في ميزان المعادلة المصرية

تقرير مؤشر الإرهاب 

ظهر أن مصر 
ُ

العالمي ي

جاءت في المرتبة الـ11 

عام 2018، بينما كانت في 

المرتبة التاسعة في 2017

حملته المســـتمرة ضد فرع تنظيم داعش
”ولاية ســـيناء في مصر“. ونفى الرئيس
عبدالفتاح السيســـي أن تكون الحكومة

أخرجت الســـكان مـــن بيوتهم، قائلا 
”لـــم نخرج أحـــدا، أعطينا ذات مـــرة

أن تشـــير إلـــى انخفـــاض كبير في
عمليات داعش.

الـــذي الملحـــوظ  التطـــور لكـــن 
حـــدث جاء على مســـتوى قدرة
العناصـــر الأمنية على تضييق
ترك وعـــدم  عليهـــم،  الخنـــاق

يتحركون مساحات 

وصفة مثالية لتطويق التطرف

الأوضاع الحياتية 

للسكان في الواقع 

تشهد تطورا ملحوظا

نبيل أبوالنجا

الجهود الأمنية في سيناء 

تأتي بالتوازي مع الجهود 

التنموية السريعة

حمدي بخيت

نلحظ مؤشرات قوية 

على تراجع نفوذ 

الإرهابيين في سيناء

صلاح سلاّم

.
إقامة
معات

ديدة، 
السلام

لية 
ي شرق 

يس 
ناء، 

ك

م 
إلى أن

هم الذي 
سيناء 
إقامة 

سكانيا، 
ة عن

ن المنازل
صص 
1 فدادين

زراعة، 
معات مدارس 

صحية ونوادي 

جنوب ســـيناء، والتي ثبت ع
على مســـتوى ربط المواطنين
فـــي حـــين أن مُلاكه
يتشـــبثون بها ولـــن
بســـهولة مهما كا
الأمنية التي
ويق
حال
المحا
ال
العريش

أيض
رؤى تسته
سيناء إلى مجت
منتج، والاهتم
مصانع للرخام، وتح
البردويل في منطقة وس
بما يشجع
المستثمرين.
وطورت الأج
علاقتها بقبائل س
تدشـــين اتحاد 
أربـــع ســـنوات و
فاعل في التنسيق
المســـلحة في العملي
سيناء 2018، وقام
فـــي الاســـتدلال ع
الإرهابيين والتعا


